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اعداد : عبد التواب يوسف 


رسوم : عبد الشافي السيد 


ه هنفية الارزاق 
ه الطاقية المسحورة 


هل تحبّون ١الحكايات‏ .؟ 
اسمعكم تقولون : تعم .. من لايُحبّها ؟! 

.. وأسآلكم سؤالا آخر 

- وماذا عن «٠‏ الحكايات » الشعبية؟! 
تقولون : هي أجمل . أحلى - أروع . 

إن الحكايات. الشعبية لا مؤلف لها ء لكن الشعب كله مو الذي 
حكاها ورواها .. وآنتقلت من الجّد إلى الأب إلى الآبن ؛ جيلا بعد 
جيل . والشعب يصونها . ويحفظها . . لأنه صاحبها » ولأنه يُرِيد ان 
يتركها ثراثا .. 3 

ووطننا العربي عَني ثري بحكاياته الشعبية .وقد آخترت لكم 
منها ثلاثا ٠‏ تدور كلها حول الناس وا مال » لأننا في زمن يهتم بالمال 
كثيرا . ونحن تريد أن تعرفوا قيمته الحقيقية . ودوره . وحتى 
لاتظئوا أنه كل شىء ٠‏ ولكي لاتّهملوه كل الاهمسال .. هو فقسط 
«وسيلة» إلى ما نحتاجه ء وإذا نجحنا في زرع قيمة «القناعة, في 
نفوسنا . فلن يستطيع ا مال أن يُذلَنا ولن يقد على السيطرة عليقا .. 
استمتعوا «بحكايات» جدودكم 

ولكم كلّ الحب » 


عبد التواب يوسف 


٠ 4852‏ .. 1 ا 


: هنفية الارزاق 


فهر > بوره > 


ايَحكي أن .. آن رجلا رأي في المنام شيخا يهمس له: 


اوعتنما استيقظ الرجل من نومه نام يبحث عن ذلك «السعيد. لكي 
يُجَاورَة » من اجل أن يَسنْعَدَ .. 

غتاء .. وقال في تفسه: 

لخ ستكان-” هذا القصر سعداء , سوف اجاورهم لأسَلعَد .. 
وجلس الوجل . واسند ظهره إلى سور الحديقة 
وعندما فتح عيتيه شاهد بجانبه عجوزا . وامامه حائط , تناثرت 
عليه حثقيات المياه .. كانت مفتوحة والماء ينزل مَنها بكميات 
مُختلفية : بعضها يتدفق ماؤه بغزارة , والبعض تتساقط منه قطرات 
قليلة ‏ فسال الرجل ذلك العجوز : 

- ماهذه الحتّفيات ؟ 

أجاب العجوز : إن 

ساله الرجل : وآين: 


أشار العجوز إلى واحدة مِنّها وهو يقول : ها هي .. 

كانت تلك الحنفية شحيحة في عطائها . ينزل منها الماء قطرة 
ويطول الوقت قبل أن تنزل الاخرى فآمتدت يد الرجل وهو يُحاولٌ 
أن يقتح” الحنقية . إلآ أن المفتاح لم يتحسرك وظلل ثابتا يرغم أن 
صاحبنا بنل جهدا كبيرا من أجل أن يدير .. 

كان العجوز يتطلع إليه وعلى شفتيه آبتسامة عريضة .. لقد ادرك 
أن صاحبنا فقير ٠‏ وأنه يُريد إن يُوسع” من رزقه .وظن ]ان السبيل 
إلى ذلك هو أن يُدِيرَ مفتاح.الحتفية ٠‏ وعندما لِمْ يَستِحِب له ابرع 
يبحث عن سيلك وعاد به وادخَله في فتحة الحتفية ؛ لَيَوْسع منها . لانة 
كان يرى حنفيات كثيرة من حوله يتدفق منها ماء الرزق .: 
كالطوفان .. كان يقول في نفسه : 
لماذا آنا يالذات يُقتر علي في رزقي ؟ إنني نكي .. وماهر :. وابنل 
العمل .. فَلِمٌ يكون رزقي قطرة بعد قطرة ؟! لماذا ؟! 
| يبنل المحاولة لدفع السيلك في داخل ١١‏ فداح 
يُحركه إلى اليمين وإلى اليسار , إلى أعلى وإلى أسفل , وفجأة 
أظلق صبرخة .. لقد آنكسر السلك داخل الحنفية , وإذا بها تنسلت» 
ولم تَعْدْ تتساقط بمنها تلك القطرات الصغيرات القليلات . والآن :ما 
العمل؟ 

القد اتسداباب الززق بالكامل . وهو الذي كان يسعى لزيادة دخله , 
والتوسيع .على تفسه وعلى عياله . فراح الرجل يبكي ويُّرتد : 

- لقد رآيت بعيتي ضياع رزقي ! 

واتظلق الرجل يجري مُبتعدا عن حنفيات الرزق ٠‏ وراح يفكر فيما 
يقعله . وخطر بباله إن يعضي إلى سلطان ذلك الزمان ليحكي” له ما 
خدث وما جري بالتمام والكمال .. 


ومضى الرجل إلى القصر السلطاني .. وهناك روى قصته. 
واستمع إليه السلطان وحاشيته . وعندما آنتهى من الحكاية تيسم 
السلطان وقال: 


لكَ أن ما قلته هى حلم 
لا اكثر ولا آقل .. اذهب يارجل إلى خزينة اموالي » وحُذ ينها ما 


تهيش الرجل وقال للسطان : 

- هل أذ الذهب والفضة بلا مقابل ومن دون عمل ؟! .. ثم كيف 
يأتيتي كل هذا الرزق وحنفية رزقي مسدودة؟ 

قال له السلطان : إن الله يرزق مَنْ يشاء بدون حساب .. 

مضى الرجل الى الخزينة . وحمل ما استطاع حمله » وكان سعيدا 
فرحا ٠‏ لايكاد يُصدق نفسه ؛ وتصور أن حنفية الرزق قد أنفتحت 
على آخرها ؛ لكته مربها في أثناء انصرافه من القصر قوجدّها 
مسدودة كما.هي .. فلم يهتم ؛ ومضى في طريقه إلى بيته في ضواحي 
المدينة , وإذا بعصيابة تُفاجئه » وثهدده , وتأخذ منه كل شيء ؛ فعاد 
فقيرا كما كان .. 

عاد الرجل إلى العجوز صاحب حنفيات الأرزاق , وقال له: 

ساعدني ارجوك في خَلْع هذا السيلك الذي يسدّ حنفية رزقي ! 

ابتسم العجوز , وحاول مع صاحينا , لكن السيلك بقي في ممكاته » 
ثابتا » عتيدا . لا ينخلع .. فما كان من الرجل إلآ أن نهب إلى 
السلطان , وحكى له ما حدث .. 


قال السلطان .. اذهب إلى الخزينة وَحْدْ ينها ماشيئت .. وسابعث 
ن: اللصوضص... 

وحَملَ الرجل ما استطاع من الذهب والفضة , وكان الحمل ثقيلا » 
لذلك تدحرج من فوق الدرج وهو ينزل به , وعند آخر درجة في السئلم 
سقط وقد كف قلبه عن الخفقان ؛ وسكتث أنفاسه .. 

سال السلطان الحاشية : ماذا به؟! 

قالوا : آنتهت حياته وانقطع رزقه فيها ومنها ... 


يُحكي أن .. ان رجلا فقيرأ . مسكينا . جائعا . لايملك شيا .. 
ليس عنده بيت يسكن فيه » وليس عنده إلآ ثوب قديم . رقع , 
وطاقية يضعها فوق راسه .. راسه يكاد ينفجر , لأنه يُفكّر ليل نهار , 
ولا يجد حلا لمشاكله .. إنه لايجد عملا . لأنه لا يُجِيد الزراعة , 
ولايتقن الصيناعة , ولا يحسين التجارة .. ابواب الرزق لم تعد 


مقتوحة آمامه .. شعر باليأس .. آمتتت يده تستد رأسه التعَب .. 
لست أصابعه الطاقية . خلعها في ضيق . 
قنف بها يعيدأ وهو يقول : 


وحدثت المفاجأة المأهلة . طارت الطاقية من فوق الأرض . عادت 
مرة أخرى فوق راسه .. شعر بها وأمتدت يده إليها وهو في غاية 
الدهشة . خلعها من جديد » وتطلع إليها ؛ ونظر حوله , ثم القى بها 
مرة أخرى إلى مسافة أبعد . وهو يقول: ‏ لا رغبة لي فيك .. 
أذهبي بلا جودة .. لكي لايُصبح عندي شىء على الاطلاق .. وللمسرة 
الثانية وقعت ال مفاجأة » رجعت الطاقية تلبس رأسه .. تحسسها . 
وهو يقول : 

هل أحلم ؟ لا آكاد أصدق مايجري أمام عيني .. ماهذه 
الطاقية المسحورة ! انتزع الرجل الطاقية ‏ وقلبها في يديه . وقئنف 
بها أبعد كثيرا من المرتين السابقتين .. وللمرة الثالة انتقلت 
الطاقية , واعتدلت من فوق راسه .. 


وف هذه اللحظة ظهر أمامه شيخ غريب . كانما أنشقت عنه 
الأرض . شيخ لايستطيع أحد أن يصيقه .. كان غريب المظهر 
والمنظر , عجيب الشكل والشأن » يتحدث في صوت عميق عميق .. 
سال الشيخ صاحبنا صاحب الطاقية : 

- لماذا ثلقي بالطاقية؟ 

رد الرجل : مالك بى ؟ اتركني في حالي .. 

ابتسم الشيخ وقال : لماذا لا تحكي لى حيكايتك ؟! 

قال الرجل : إنها ححكاية مُحزنة ٠‏ مُبكية . ولست أريد لك الدموع .. 
- إني أريد ان أسمعك . من يدري ء فقد أساعدك ؟! 

اعتدل صاحب الطاقية » وبدأ يروي حكايته في صوت حزين .. وما 
إنّ انتهى منها حتى ضحك الشيخ ضيحكة مجلجلة ضاق بها الرجل , 
لكن الشيخ قال له . 

ما رآيك في أن تعمل معي ؟ 

ابتسم الرجل الفقير ساخرا . لان الشيخ لم يكن يبدو «رجل 
أعمال» ولا يظهر عليه إنه غَنِيَ . اذ هو لا يختلف كثيرا عن صاحينا 
المسكين . الذي علق الآبتسامة على شفتيه طويلا .. 

قال الشيخ : إنني رجل أكسب الكثير .. 

سأله الفقير : مم تكسب . وشكلك يدل على أنك فقير مثلي ؟ 
رد الشيخ : إني اعالج الناس من أمراض كثيرة .. أعالجهم من 
الكنب والنصب , واذا اصيبوا بالنميمة والشتيمة . ومثل هذه العلل 
من أمراض الأخلاق .. وأعالجهم أيضا من الاوجاع والصداع , 
وآلام الأسنان والآذان ٠‏ وغير تلك من أمراض الجسد .. وأعالجهم 
كذلك من الحُزن والشجن , ومن الشيقاق والخناق , واشياءَ من هذا 
القبيل من امراض النفوس .. 


نيش الرجل الفقير ٠‏ ووافق على أن رافق" الشيخ . وان يعمل 
معه؛ إِذ كما تعلمون ‏ لم يكن أمامه مايعمله .. وسارا معاء 
١‏ للدت يقال الناس من أصراض الجسائهم ٠‏ وا لاقهم . 
ونفوسهم ٠‏ ويتقاضى عن ذلك الكثير . وصاحبنا الققير يجمع المال 
ويضعّه في الصندوق .. وبعد أيام قال الرجل للشيخ 

- لقد أصبحنا أثرياء » وعندنا تقود لا اول لها ولا آخر .. هيا 
اتقتسمها .. النصفت لل , والتصف لي .. 

قال الشيخ : انتظر .. أنت تعرف أنني منذ بدانا نعمل معا وأنا 


اسجل كل مرض 3 كل علة , وما حص لنا عليه من اجر لعلاج 
أصحايها .. 


- نعم , أعرف هذا .. 

- عليك كلما تقاضيت مالا أن تخد معه المرض أو العلة التي 
تساويه ؛ 

يش الرجل ‏ الذي ظن أنه لم يَعْدَ فقيرا - وقال: 

لقد عالجنا الصداع مقابل دينار . مل إذا حصلت على دينار 


اخحْذ معه الصُداع ؟ 
تعم .. هذا هو الشره 


تبه الرجل لنفسه ٠‏ ولِم يجن الشسيخ امامه , ولا التقود : لكته 
اكتشف أنه قد اسئد راسه على تنه . واصابعه من فوق الطاقية 
اكستقرة على دماغهن وهمس قائلا : 

لتذهب التقود إلى الشيطان إذا صحيها المرض والهمّ , وسشوء 
الخلق .. 

اسأبيع الطاقية .. إنها من وبر الجمل . غالية , واشتري بثمنها 
فأسا » وآحتطب وابقي سليم الجسم والنفس وذلك اقضل من آنه 
شنب امال على حيساب صيحتي وخلقي .... 


1 


يُحكي أن .. أن رجلا غَنِيَا ولا غني الا الله , كان يُنفق ماله في 
إسراف » والناس ينصحونه أن يقتصد , لأن القرش الأبيض ينفع في 
اليوم الاسوذ وكانوا يقولون له: 

امسك يبك ! .. وإذا بالرجل يُمسكَ يده اليسري بيده اليمتى , 
قيضحكون , لأنهم يُريدون أن يُفهموه ان يمسك يده عن التبذير , ولم 
يستمغ لنصيحتهم » وإذا به يُقلس , حتى إنه لم يَمْدْ يجد قوت 
يومه , فذهب إلى المسجد , يجلس بين الققراء لعل احدا يمد له يد 
المساعدة ! 


34 


وبيتما هو جالس. ‏ مطرق الراس , حزيتا . جاءه شيخ يقول له: 
-لماذا آنت هنا؟ .. قُمْ يارجل .. عندي لك حل آخرٌ , غير أ 
تسل الناس الاحسان .. 

وخلع الشيخ على الرجل عباءة واسعة فض فاضة جميلة . وإذا به 
يجد نفقسه في مكان بعيد , وبلد غريب , لم يرْرّهُ من قبل فمشثى في 
شوارعه مدهوشا » وكان يسأل نقسه طوالَ الوقت : 

- كيف حدث هذا ؟ 

ظل الرجل يطوف حول أرجاء المدينة إلى ان تعب وشعر بالجوع , 
ولم يدر كيف يحصل على طعام ٠‏ لكنه شاهد مَخْبرا في طريقه , 
قمضى إليه ٠‏ وقال لصاحيه : 

- أريد منك رغيفا من الخبز. لاثي ... 

قاطعه صاحب المقّبز : يبدو أنك غريب عن بلدنا؟ 

ةا 

حظك من السماء .. إن السلطان قد أعلن انه سيزوج ابنته ين 
أول غريب يدخل مدينتنا اليوم , لانه ضاق برفض الابنة فر 
يتقدمون إليها .. تعال معي إلى قصر السلطان . 

سار الرجل مع صاحب المخَبّز . ومضى معه إلى حيث استقبلهما 
الستلطان ٠‏ ورحن بالرجل وقال له: 

- إني وعدت فعسلا بزواج ابنتي من أول غريب يدخل المدينة 
بشرط الآ يتدخل فيما لايّعنيه .. ماذا ترى؟! 

قال الرجل : إنه شرط بسيط , واوافق عليه واتعهد بالا اتنخل 
قيما لايعنيني 
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وتزوج الرجل من بنت السئلطان :. 
وبعد أيَام كان يتنزه في حديقة القصر فوجد رجلا فوق شجر سيثر 
بق- وكان يأكل منها , لكنه لاينتقي الثمرة الخلوة .. قال له 
وجل + 

لماذ! تتدخل يما لايَعنيك ؟ 

وهكذا خالف صاحبنا وعده الذي قطعة للسلطان » وعندما تلفت 
لليمين ولليسار فلمآ وجَّدَ أن احدا لم يكن قد سمعه . شعر 
بالآرتياح ٠‏ وعاد إلى القصر , وإذا بالسلطان يستقبله ويقول له: 

- لقد اخللت بالشرط ! 

اغتنر الرجل عَنَ خَطيه . وجاء بالخباز شفيعا له لدى السُلطان 
كي يُسامحه » ووعد بالايتكرر منه ذلك 1 

وذاتَ يوم وقف صأحبنا عند شط النهر . ووجد شخصا يملا دلو 
الماء ويسكبه وسّط حقل زرع اخضر ويترك زرعا جافا , فلا يمنحه 
إل القليل .. قال الرجل : 

-لماذا تفعل هذا ؟! .. تروي الْزْرع الذي ليس بحاجة الى الماء 
وتترك العطشان اليه ؟ رب عليه ذلك الشخص : لاتتدخغل فيمبا 
الايعنيك ! 

أدرك الرجل أنه قد أخطا من جديد . وللمّرة الثانية نهسب للخباز 
التي صّحبه إلى السلطان , واخدّ عليه عهدا الآ يتدخل مرة أخسرى 
قيما لا يَعنيه .. وأعطاه السلطان فرصة ثالثة ؛ وآخيره . 


مضى الرجل بعيدا ٠‏ وتلق جبلا عاليا : حتى وصل إلى قِمته , 
وكان طوال الطريق يُؤْكَد لنقسته انه لن يحاول التخل في أمور 
الآخرين .. وفوق الجبل وجد أناساً يمسكون بطوق كل ينهم يشسد 
فيه من جانب .. وأخيّانا ينتضّر اهل الشيتمّال , واحيانا امل 
الجتوب .. قال لهم الرجل : 

إذا كنتم ثريدون كمتر الطوق , ثيتوه في مكان ما وتعاونوا على 


وللمرة الثالثة تنبه صاحينا إلى أنه قد [خطأ للمرة الثالثة . فراى 
آلآ يعسود إلى قصير السئلطان : ولف نفسه في عباعته الفضفاضة 


...ديت «الجميلة وفجأة: جد نفتنته ي'السجد حيث كان :: وا مامه الشيخ 


. الذي اهداء العباءة.. ساله الشيخ .. 

- آين” كنت ؟ وماذا رأيت ؟! 

روى الرجل ما حدث له بالتمام والكمال . فآبتسم الشيخ وقال : 

هذا الذيكات:يلتقط ثمرات الأشجار هو «قابض الأرواح.» 
ذكل الاش بمسسوتون : اللو ء والردين؟.- الطيب والشرير .. احا 
الرجل صاحب الدلو قهو موزع الارزاق . احيانا يُعطي مَنْ عنده 
ويزيد له -: آأما الطوق الذي الناس فهتو «الحياة 
الدنيا»» كل واحد تريد أن يستحوذ عليها لنفسيه ويحرم منها غيره..... 


وفجااً اختفى الشيخ صاحب العباءة, أما صاحبتا ققد جلس 
يفكر فيما قاله له . وقيما سميعه مثه وأدرك أن كلامّه صحيح .. فلا 
أحد يعيش للابد » والرزق مكتوب ومعلوم . والناس تتكالب فعلا 


وحقا: على ١‏ وتساعل : 


ن ويُدعون غيرهم يعيش ؟1.. 
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الجمهورية العراقية ص . ب 2141150 
تكس 1750 هاتف : ,كدو باء 
2606 ناآ عا - معفكرف] وموم وسؤانه عامعم انط 
حمقمع8 - ممما 
المدير العام رئيس طجلس الادارة : فاروق سلوم # 
سكرَيقة” التحرير : شفيق مهدي 


رقم الابذاع في المكتية الو ببغداد 1585 لعام 1946 
يع : الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 
ثمن النسخة خارج العراق "0٠‏ فلساً 


طبع يمطيعة ثويني ‏ يقداد ‏ هاتف: 1010/0001 


